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مدينة يالوفا
الغابات وتاريخها بمحاذاة البحر

ياسر غريب

بالثلوج  ل  محمَّ طويل  شتاء  بعد 
ــفـــة، تـــفـــتـــح مـــديـــنـــة يـــالـــوفـــا  ــيـ ــثـ الـــكـ
الـــتـــركـــيـــة أحـــضـــانـــهـــا لاســـتـــقـــبـــال 
ــة مــن  ــاصــ ــا، خــ ــ ــهـ ــ ــريـ ــ ــــن زائـ أفـــــــــواج كـــبـــيـــرة مـ
ــــرب، مـــحـــبّـــي مــنــتــجــعــاتــهــا  ــعـ ــ الـــســـائـــحـــن الـ
القريبة مــن إســطــنــبــول. فــي المــقــابــل، تسعى 
يــالــوفــا لــتــعــويــض المـــواســـم الــســابــقــة الــتــي 
تــأثــرت بــانــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا، لمقاومة 
 

ّ
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة، بــعــد أن حــل
الربيع، وازداد شكل المدينة الخضراء جمالًا 
وحيوية.   تقع ولاية يالوفا في شمال غرب 
تركيا بالجانب الآسيوي، وتمتد داخل بحر 
مــرمــرة على هيئة لسان يحيط بــه المــاء من 
ــهـــات، وتــبــلــغ مــســاحــتــهــا 839 كلم  ثــــاث جـ
مربع، بينما يصل تعداد سكانها إلى قرابة 
204 آلاف نسمة. وتمتد سواحلها بطول 123 
كم، وهو ما يجعلها قبلة محببة للسياحة 
ــهـــور لــلــمــديــنــة  ــدم ظـ ــ ــعـــود أقــ الـــشـــاطـــئـــيـــة.  يـ
ــيـــاد، حـــن احتلها  المـ قــبــل  إلـــى ســنــة 2000 
الــدول  سيطرة  عليها  توالت  ثم  الحيثيون، 
الـــتـــي بــســطــت ســلــطــانــهــا عــلــى الأنــــاضــــول، 
إلى  مــروراً بالرومان والبيزنطين، وصــولًا 

العثمانين الذين دخلوها سنة 1303م.  

)Getty( الحياة الطبيعية المتنوعة في يالوفا مستغلة أفضل استغلال

الينابيع الساخنة
طوال تاريخها المعروف، كانت يالوفا قبلة 
لــلــبــاحــثــن عــــن الاســـتـــشـــفـــاء حــــن تــفــجّــرت 
ــة الـــســـاخـــنـــة؛ فــانــتــقــل  ــيـ ــدنـ ــعـ يــنــابــيــعــهــا المـ
إلــيــهــا كــل مــن أراد أن يتخلص مــن أمـــراض 
الــرومــاتــيــزم والأمـــــراض الــجــلــديــة وأمـــراض 
الـــعـــظـــام والأمــــــــراض الــتــنــفــســيــة. ويـــقـــال إن 
تــلــك الــيــنــابــيــع الــســاخــنــة قـــد نــشــأت نتيجة 
زلــــزال كــبــيــر وقـــع مــنــذ 4000 ســنــة فــي عهد 
ــانــــي.  تـــوجـــد هــــذه الــيــنــابــيــع  الــحــكــم الــــرومــ
فــي منطقة تــيــرمــال فــي قلب الــغــابــات، على 
بــعــد 12 كــم مــن مــركــز المــديــنــة، وهـــي ترتفع 
أمــتــار. وتمتاز المياه  بـ 10  عن سطح البحر 
ــة حــرارتــهــا  ــ ــراوح درجـ ــ ــ فــيــهــا بــالــصــفــاء، وتـ
بــن 55 ـ 65 درجــة مئوية. تتدفق المــيــاه من 
لتر/ثانية، وهي  بــمــقــدار 12  الــصــخــور  بــن 
ــن المـــــعـــــادن، مـــثـــل: كــلــوريــد  غــنــيــة بــكــثــيــر مــ
وفلوريد  الكالسيوم  وكبريتات  الصوديوم 
ــبــــراء الــصــحــيــون  ــيـــوم، ويــــــرى الــــخــ ــالـــسـ ــكـ الـ
أن نــســب المـــعـــادن المــتــوافــرة فــيــهــا، تجعلها 
مــنــاســبــة لــلــشــرب والاســتــحــمــام أيـــضـــا.  في 
التركية  الحالي، تدير وزارة الصحة  الوقت 
العناية  وبفضل   ،

ً
مــبــاشــرة تــيــرمــال  ينابيع 

الـــكـــبـــيـــرة، فــقــد أصــبــحــت مــنــطــقــة الــيــنــابــيــع 
الذهبية  الميدالية  على  الحاصلة  الــوحــيــدة 

في الجودة في تركيا.  توجد ثاثة حمامات 
الجميلة  الغابة  تاريخية مشهورة تتوسط 
فــي تــيــرمــال، هــي »حــمــام قــورشــونــلــو« الــذي 
يــمــتــاز بــالــقــبــاب المــغــطــاة بــالــرصــاص، وهــو 
مــخــتــلــط لــلــنــســاء والــــرجــــال مـــع الــجــاكــوزي 
الهواء  والساونا، وفيه مسبح مكشوف في 
الطلق. كذلك توجد فيه غرف عائلية خاصة. 
أمـــا »حــمــام والــــدة الــســلــطــان«، فــيــتــكــون من 
قسم عام مخصص للنساء، وقسم آخر عام 
للرجال، وفيه مسبح مغطى وغرفة ساونا 
وبخار. بينما يضمّ »حمام السلطان« غرفا 
عائلية خاصة تحتوي على مغطس صغير. 

طبيعة خلابة 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة المــتــنــوعــة فـــي يــالــوفــا 
ــدّ »غــابــة  ــعَـ ـ

ُ
مستغلة أفــضــل اســتــغــال، وت

تــشــويــقــيــة« أفــضــل مــثــال عــلــى ذلـــك، وهــي 
ــة تـــقـــع عـــلـــى بـــعـــد 29 كـــلـــم مــــن مــركــز  ــابـ غـ
المدينة، مجهزة لاستقبال من أراد التخييم 
ــات  ــريـــاضـ ــاق الـ ــشــ وهـــــــواة الـــتـــصـــويـــر وعــ
ترابي  فيها طريق  يوجد  كذلك  المختلفة، 
لــريــاضــة المـــشـــي بـــطـــول 2 كـــلـــم، ومــنــاطــق 
ــال والـــريـــاضـــة  ــفــ مــخــصــصــة لألـــعـــاب الأطــ
الــغــابــة سنة 2005 على  أنشئت  والــتــنــزه. 
مــســاحــة 95 هــكــتــاراً، ومـــن أبـــرز الأشــجــار 

ــزفــــون والــكــســتــنــاء  ــزيــ الـــتـــي تــغــطــيــهــا: الــ
والــبــلــوط والـــزان والصنوبر والــتــن.  أما 
ــلــــي« الـــواقـــعـــة فــــي مــنــطــقــة  هــضــبــة »إريــــكــ
تشارنجيك، والتي يبلغ ارتفاعها حوالى 
600 مــتــر عــن ســطــح الــبــحــر تــقــريــبــا، فهي 
أيضا ذات كثافة نباتية مرتفعة، وتتميز 
عَدّ 

ُ
في وسطها ببحيرة »ديبسيز« التي ت

مـــن أروع الــبــحــيــرات الــطــبــيــعــيــة. وهــنــاك 
شــال »صـــودوشـــان« الــرائــع الـــذي يتدفق 
من أعلى قمة جبلية تقع على طريق يبعد 

8 كم عن قرية »أوفاز بنالر«. 

متحف مفتوح
ــتــــدة عـــبـــر عـــصـــور  ــمــ ــانــــي الأثـــــريـــــة المــ ــبــ المــ
يــالــوفــا، تجعل منها متحفا  الــتــاريــخ فــي 
تــاريــخــيــا مــفــتــوحــا، مــنــهــا: جـــامـــع رســتــم 
باشا، وقد شيده الوزير الأعظم لسليمان 
الراعي(  )قلعة  تشوبان  وقلعة  القانوني، 
الــتــي يــعــود تاريخها إلــى الــقــرن الــحــادي 
إلى  الــذي يعود  عشر، وجسر تاشكوبرو 
الــعــصــر الــعــثــمــانــي، والــكــنــيــســة الـــســـوداء 
أول  في  الروماني  العصر  في  بُنيت  التي 
الأمر لتكون مستودعا للمياه، ثم حولها 

البيزنطيون لاحقا إلى كنيسة. 
مثل  المــتــاحــف،  مــن  العديد  المدينة  وتضم 
»المـــتـــحـــف المـــفـــتـــوح« الـــــذي يــحــتــوي على 
آثار جمعت من المناطق المجاورة ليالوفا. 
ومــتــحــف »إبـــراهـــيـــم مــوتــيــفــيــريــك كــايــت« 
الذي يروي تاريخ الورق والطباعة، وفيه 
ــادرة.  ــنـ عــــدد مـــن المــخــطــوطــات الــقــديــمــة الـ
ومتحف »قصر كمال أتاتورك« الذي بُني 
عام 1929، و»متحف كينت« للفن المعاصر 
ــتــح عـــام 2013، ويــضــم لــوحــات 

ُ
الــــذي افــت

وقطعا أثرية نادرة.

يعود أقدم ظهور 
للمدينة إلى سنة 2000 
قبل الميلاد حين احتلها 

الحيثيون، ثم توالت 
عليها سيطرة الدول 

التي بسطت سلطانها 
على الأناضول

■ ■ ■
كانت يالوفا قبلة 

للباحثين عن 
الاستشفاء حين 
تفجّرت ينابيعها 
المعدنية الساخنة، 

فانتقل إليها كل من 
أراد أن يتخلص من 

الأمراض الجلدية

■ ■ ■
المباني الأثرية الممتدة 
عبر عصور التاريخ 

في يالوفا تجعل 
منها متحفاً تاريخياً 
مفتوحاً، منها جامع 

رستم باشا، وقد شيده 
الوزير الأعظم لسليمان 

القانوني

باختصار

ثلاث  الماء من  به  الآسيوي، وتمتد داخل بحر مرمرة على هيئة لسان يحيط  الجانب  تركيا في  يالوفا شمال غرب  تقع ولاية 
جهات، وهي معروفة بغاباتها الشاسعة. بهذا، تمثل المدينة فرصة مثالية لقضاء إجازة الصيف

هوامش

معن البياري

محمد  المكيانيكية،  الهندسة  خــرّيــج  الليبي،  للكاتب 
الـــنـــعّـــاس )31 عــــامــــا(، مــجــمــوعــة قـــصـــص قــصــيــرة 
عنوانها »دم أزرق«، صدرت قبل عامين. لم يُكترَث بها 
روايــتــه »خبز على طاولة  أن  انــتــقــاداً، غير  أو  احتفاءً 
الخال ميلاد«، الصادرة قبل عام عن داري نشر في 
الطويلة  القائمة  إلــى  عــبــرت  وتــونــس، منذ  الــســعــوديــة 
يناير/  فــي  )بــوكــر(،  العربية  للرواية  العالمية  للجائزة 
الماضي، من بين 122 روايــة متنافسة،  الثاني  كانون 
آذار  مـــارس/  فــي  القصيرة  القائمة  إلــى  ثــم وصــولــهــا 
ــار تــتــوالــى عــن طــبــعــاتٍ جـــديـــدةٍ لها  ــبـ المـــاضـــي، والأخـ
القرّاء  وبحثُ  والإمـــارات،  الجزائر ومصر  في  تصدُر 
والمهتمين عنها ينشط، حتى إذا أحرزت، مساء الأحد 
أبوظبي )غاب  الأولــى في حفل في  الجائزة  المــاضــي، 
التنقيب  را(، صار 

ّ
متأخ لوصوله  نفسُه  النعّاس  عنه 

 في أن 
ٌ
عن الرواية ملحّا، وصعبا إذ لم يفلح قراصنة

روها في شبكة الإنترنت. وبعد أن أمضى الليبيون 
ّ
يوف

ذلك النهار في تجاذبات حادّة في »السوشيال ميديا« 
 منهم، في 

ٌ
بشأن استقطابات في بلدهم، انتهى آلاف

المساء، إلى التعبير عن ابتهاجٍ عظيمٍ بفوز شابٍّ ليبيٍّ 
بجائزةٍ شهيرةٍ مقدّرة، وكأن ليبيا فازت بكأس العالم، 
بوكليب )عضو  الليبي جمعة  الكاتب  في تشبيهٍ من 

لجنة تحكيم »بوكر« في دورتها أخيرا(، وقد كتب أن 
كل الفرحين بالمناسبة النادرة )إلا نسبة ضيئلة جدا 
منهم( لم يكونوا قد سمعوا قبلا بالنعّاس، وبعضهم 
لم يقرأوا في حياتهم أي رواية. وإلى هذا، أعلنت وزارة 
الثقافة والتنمية المعرفية )هذا اسمُها( اللييبة »أصدق 

التهاني« له.
هدي جائزة بوكر العربية، إذن، لقرّاء الرواية والذوّاقة 

ُ
ت

والمهتمين اسما جديدا، من تاجوراء في ليبيا، ربما لا 
مكتملة  المكرّمة  الأولــى  فروايته  واعــدا،  ه 

ُ
يجوز وصف

غالبا  المــعــهــودة  الباهظة،  العيوب  فيها  وليس  الــقــوام، 
الخبّاز  أن حكي  إلى   

ُ
القول إذا ذهب  إلا  البواكير،  في 

ميلاد عن نفسه، كما ضمّه محمد النعّاس في ستة 
ومباني  الكتابة  طرائق  في  باقتراحاتٍ،  يعدُ  فصول، 
الــســرد وتـــنـــاوب الــحــكــي، قــد يــأتــيــهــا الـــروائـــي الــشــاب 
في نصوصٍ لاحقة، بعد أن جاءت »خبز على طاولة 
فــي مجراها،  مــا،  نــحــوٍ  ، على 

ً
تقليدية مــيــلاد«  الــخــال 

أن يحكي عن طفولته وشبابه، وعن  لبطلها  ــرك 
ُ
ت إذ 

ى وأخواته الأربــع، 
ّ
زواجــه من زينب، وعن والــده المتوف

خــبّــازا، وعن  فــي عمله  بالخبز ومتعته  وعــن علاقته 
والانــتــحــار،  الــهــروب  ومــحــاولــتــه  بالعسكرية  التحاقه 
رك له أيضا، وهو العليم 

ُ
وعن تفاصيل كثيرة أخرى. ت

الوسيط، أن يحكي وينقل عن الآخرين في محكيّاته 
قـــادمٍ عــنــده لتهيئة فيلم  أمـــام شــخــصٍ  الــتــي تتابعت، 

عــنــه. يُــخــبــره بــكــل شــــيء، بــخــصــوصــيــاتٍ شخصيةٍ 
له.  أصحابا  وتخصّ  تخصّه  ببذاءاتٍ  جدا وحميميةٍ، 
يجلسان في بيته. يقطع ســرودَه بــأن يأخذ رأيــه في 
لــم يفعل هذا  أنــه  للتوّ  ــر 

ّ
الــبــيــت، فقد تــذك ــر« 

ّ
أن »يــبــخ

اليوم )أي يوم؟(، وضيفه المستمع هذا جاء في موعد 
 ليُريه بقيّة البيت. وإذا ما 

ً
التبخير، ما سيكون فرصة

قيل إن فــي الــروايــة مــواضــعَ أســهــب فيها الـــراوي في 
استرسالٍ لم يبدُ ضروريا أو كاشفا، فهذا صحيحٌ، 
غير أن ميلاد لا يحبّ »النوافذ المغلقة«، على ما يُخبر 
جليسَه )ويخبرنا؟(، ويقول له »لا أعرف من أين أبدأ، 
أبــدأ الحديث لا يمكن إسكاتي«. وروايــة  ولكن عندما 
 
ٌ
الــنــعّــاس روايــــة كــشــف وانــكــشــاف، فضفضة محمد 

وكــلامٌ بعده كــلام، والــراوي يعيش في مجتمع قروي 
مغلق. ولذلك، ربما، يصير شيءٌ من التسامح مع هذا 

العيب المفترض مباحا. 
تنتهي مرويات ميلاد، في قفلة هذا العمل، بأن يدعو 
المنصت إليه إلى أن يتذوّقا »خبزَنا«، ما يُضمر أن ما 
قـــرأه الــقــارئ فــي أزيـــد مــن 300 صفحة كــان عجينا 
لخبزٍ انتهى إعــدادُه »الآن«. ولعل أرفــع ما في صنيع 
محمد النعّاس ما أفاض فيه الراوي عن الخبز وأنواعه 
بــل ومــذاقــا في  وإعــــداده عجينا وتقطيعا وتــجــهــيــزا، 
ويجسّدها  مشاعري  الخبز  »يمتصّ  يقول  بعد.  مــا 
أمــامــي«. وهــذا مــركــزيٌّ فــي الــروايــة، إن عجين الحياة 
عــن رجولةٍ  يبحث  كــان  عندما  مــيــلاد،  التي خاضها 
فيه، تبدو مستهدفة، يوازي إتقان عجين الخبز الذي 
غامرة  بسعادة  »أشعر  بها،  ثم شغُف  ه 

َ
م صنعت

ّ
تعل

عندما ألمس العجين وقد تغيّر ملمسه كليا«. أما عن 
زوجته زينب فحضورها مركزي، غير أن فائضا من 
الــروايــة، لا  أنــك، في خواتيم  البليغ،  الجاذبية، والــذكــاء 
تعرف مصيرَها، وإنْ يخبر ميلاد محدّثه بأنها نائمة. 
لا تقع على حقيقة إن كانت خانت زوجها مع مديرها 
النعّاس قــولــه، في  فــي العمل أم لا. وبــديــعٌ مــن محمد 
مــحــاورة معه، أنــه لا يــعــرف، إلــى الــيــوم )!(، إنْ كانت 
قد فعلت هذا أم لا، ويضيف »لا يجدُر بي حقيقة أن 

أعرف«.. رواية جديرة بالقراءة حقا.

في تكريم خبز محمد النعّاس

وأخيراً

رواية كشف وانكشاف، 
فضفضةٌ وكلامٌ بعده كلام، 

والراوي يعيش في مجتمع 
قروي مغلق
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